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جاء الحكم بالقتل تعزیرا على الناشط الشیعي الشیخ نمر باقر أمین النمر بالمملكة العربیة السعودیة، في 15 أكتوبر 2014 على خلفیة مطالبته بـ "ولایة الفقیه" في البحرین والمملكة
والطعن في بعض الصحابة، بالإضافة لسبّ رجال الدولة، لینقل رسالة شدیدة اللهجة لشیعة السعودیة في محافظتي القطیف والإحساء شرق البلاد، مفادها أن الدولة لن تتوانى عن التعامل

ضد أي نشاطات شیعیة مستقبلیة معادیة لها.
 

الحكم بإعدام النمر المعتقل منذ 8 یولیو 2012 والذي سبق ودعا في عام 2009 الى انفصال القطیف والإحساء وإعادتهما إلى البحرین جاء في وقت تشهد فیه الجماعات الشیعیة
بالمملكة نشوة غیر مسبوقة منذ نجاح ثورة الخمیني في إیران عام 1979، وذلك على خلفیة احتلال جماعة الحوثي الزیدیة للعاصمة الیمنیة صنعاء، واقتراب حركة التمرد الحوثیة من الحدود

السعودیة، وما أثاره ذلك من مخاوف السعودیة بأن تكون إیران قد شرعت في فتح جبهة جدیدة في حربها الباردة معها في الشرق الأوسط.
 

بید أن الحكم بإعدام النمر قد أشعل على ما یبدو غضب غالبیة الشیعة شرق المملكة، الذین خرجوا في تظاهرات غاضبة تندد بالحكم، وتؤكد أنه سیفتح على النظام السعودي "أبواب
الجحیم".

 
تلك التهدیدات یجب أن تؤخذ على محمل الجد، لاسیما في ظل وجود تنظیم عسكري شیعي خطیر في المنطقة یحمل اسم "حزب االله الحجاز" أو حزب االله السعودي، تحول خلال الفترة
الأخیرة بفعل العملیات الأمنیة الواسعة- وفقا لمعظم التقدیرات- إلى خلایا نائمة، ربما على درجة عالیة من الجاهزیة لتنفیذ عملیات إرهابیة ضد أهداف سعودیة، خاصة في ظل تمتع هذا

التنظیم بحاضنة شعبیة واسعة بالمنطقة الشرقیة، علاوة على أن عناصره مدربون جیدا على خوض السلاح والتعامل مع المتفجرات.
 

ورغم تجمید التنظیم نشاطاته وعدم وجود متحدثین رسمیین بلسانه، وما إلى ذلك من نشاطات إعلامیة، إلا أن النطق بالحكم على النمر، الذي یرى البعض أنه كان مصدر إلهام للحزب،
دفع حزب االله الحجاز للخروج عن صمته، ونشر بیانات تحریضیة ضد المملكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تویتر" بعد أن وضع صورة النمر أو "داعي الفتنة" كما

تصفه أجهزة الدولة الرسمیة خلفیة لصفحته.
 

وللحزب تاریخ زاخر بأعمال العنف التي راح ضحیتها عشرات السعودیین والأجانب منذ تأسیسه قبل ما یقارب من ثلاثة عقود، وحتى إعلانه من قبل وزارة الداخلیة السعودیة في 7 مارس
2014 كحركة إرهابیة یُجرم من یؤیدها أو یمولها أو یُبدي التعاطف معها أو یستخدم شعاراتها ورموزها ومن یتبنى أفكارها.

 
البدایة

 
لنشأة الحزب قصة طویلة، تتلخص في سفر عدد من الشیعة السعودیین ومعظمهم من الإحساء والقطیف لتحصیل العلم بمدینة النجف العراقیة، خلال السبعینیات من القرن الماضي، وبعد
أعوام قلیلة من الثورة الخمینیة وتحدیدا في منتصف الثمانینیات انتقل هؤلاء إلى مدینة قم، حیث أسسوا هناك تنظیما باسم "تجمع الأمة" ثم ما لبث أن تغیر اسمه بناء على توصیة الخمیني

نفسه خلال إحدى زیاراته لحوزات قم، إلى "تجمع علماء الحجاز".
 

إلى سوریا
 

نشبت خلافات فقهیة في إیران بین مؤیدي المرجع الشیعي الإیراني محمد الحسیني الشیرازي والخمیني، حیث رأي الأول ضرورة أن یكون الحكم لتجمع من الفقهاء في حین كانت نظرة
الثاني تنص على أن الحكم یجب أن یكون للولي الفقیه الواحد.

 
وضعت هذه الخلافات الشیعة السعودیین في موقف حرج، ومن هنا قررت غالبیتهم من مؤیدي الشیرازي الانتقال إلى سوریا التي كانت ملاذا للمعارضة السعودیة آنذاك بشقیها الیساري
والإسلامي الشیعي. وهناك أسسوا تنظیما معارضا للحكم السعودي حمل اسم "حركة الطلائع الرسالیین"، بقیادة المرجع محمد تقي المدرسي، شقیق عالم الدین الشیعي العراقي هادي المُدرسي،

وابني أخت الشیرازي.
 

ثم ما فتأ أن تغیر إلى "منظمة الثورة الإسلامیة في شبه الجزیرة العربیة" وافتتح مكاتب في كل من دمشق وطهران وبیروت ولندن وواشنطن. وبطبیعة الحال اعتبرت المنظمة نفسها جزءا
من ثورة الخمیني، وهو ما جاء اعترافا على لسان حسن الصفار، والذي أُعتبر آنذاك مرشد المنظمة، حیث قال في تصریح له: " نطالب ونتوقع من إیران أشیاء بحجم الأهداف التي رفعتها

الثورة".
 

وتم الإعلان عن تأسیس جناح عسكري للمنظمة باسم "حزب االله الحجاز" ویستخدم مصطلح "الحجاز" هنا للتعبیر عن شبه الجزیرة العربیة كاملة لتقویض اسم الدولة الرسمي إذ لا یعترفون
بالسعودیة تماشیا مع ما كان یفعله الخمیني، رغبة في عدم الاعتراف بالكیان السعودي، والتقلیل من مكانة آل سعود الدینیة، وعدم الاعتراف بحكمهم للمنطقة.

 
یشار إلى أن حسن الصفار من موالید القطیف عام 1958، تلقى تعلیمه الدیني بین القطیف والنجف والحوزة العلمیة في مدینة قم ومدرسة الرسول الأعظم في الكویت لمدة ثلاث سنوات،
وواصل دراساته العلمیة في طهران من سنة 1980 إلى سنة 1988. شارك فیما بعد في مؤتمرات الحوار الوطني بالسعودیة، ومؤتمرات مركز الشباب المسلم في الولایات المتحدة الأمریكیة،
وبعض مؤتمرات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة في الكویت. وهو عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، وفي الجمعیة العمومیة للمجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامیة،

ویقیم حالیا بالمنطقة الشرقیة، وقد تحول منذ عدة سنوات لتقلید السیستاني.
 

وانقسم الحزب إلى قسمین: مجموعة لندن وتتألف من حمزة آل حسن وتوفیق السیف وجعفر الشایب، إضافة إلى الدكتور محمد جعفر هاشم آل حسن. وقد عاد الأخیران إلى السعودیة فیما
بعد لینشئا "التحالف الوطني من أجل الدیمقراطیة" في بریطانیا، كواجهة جدیدة یتحركان من خلالها، حیث أصدر التحالف مجلة معارضة حملت اسم "شئون سعودیة"، صدر عددها الأول في

فبرایر 2003. أما القسم الثاني فتمثل في مجموعة واشنطن وتتكون من صادق الجبران وعیسى المزعل الذي رجع إلى السعودیة بعد ذلك.
 

نبتة إیران
 

وتقول دراسة عن "حزب االله الحجاز" أعدها معهد الشرق الأوسط بواشنطن عام 2010، وتحمل عنوان (حزب االله الحجاز.. تاریخ أكثر الجماعات الشیعیة السعودیة المعارضة تطرفاً)، إن
الإعلان عن تأسیس الحزب جاء بعد أحداث الحج الدامیة التي وقعت عام 1987، والتي أسفرت عن مقتل 400 شخص، عندما هاجم حجاج إیرانیون رجال أمن سعودیین وحجاجا آخرین،
(وبحسب العدید من المصادر فإن الحجاج الإیرانیین الذین قاموا بالاعتدء كانوا خلیطا من عناصر بالحرس الثوري الإیراني وعناصر من تجمع علماء الحجاز) حیث ارتأت طهران ضرورة تشكیل
جناح مسلح من الداخل السعودي، لیكون معول هدم وتهدید تستخدمه متى أرادت ذلك. وبالفعل بعد نهایة موسم الحج بأسبوع واحد تم الإعلان عن تأسیس "حزب االله الحجاز" في بیان رسمي.

 
بدأ الحزب في استقطاب كوادر وكفاءات شیعیة سعودیة من مناطق شرق المملكة، وبعض الطلبة الذین كانوا یدرسون بالولایات المتحدة الأمریكیة، كذلك قام بتجنید أعداد كبیرة من

السعودیین الشیعة الذین یزورون ضریح السیدة زینب بسوریا، كذلك استخدموا الضریح غطاء لسفرهم للخارج بشكل متكرر.
 

بدأت مرحلة التدریب على السلاح والتي جرت في سوریا وإیران وجنوب لبنان على ید حزب االله اللبناني، حیث تعلم أعضاء الحزب استخدام مختلف أنواع الأسلحة، وباتوا خبراء في التعامل
مع المتفجرات، لیصبح كل شيء جاهزا للبدء في الخطوة التالیة والمتمثلة في تنفیذ عملیات عسكریة في الداخل السعودي، تنوعت بین تفجیر منشآت نفطیة، وهجمات ضد الأجانب واغتیال

دبلوماسیین في الخارج.
 

عملیة صدف
 

استغل الحزب وجود عناصر تابعین له في المنشآت النفطیة ونفذ ضربته بالجبیل بتفجیر إحدى منشآت شركة صدف البتروكیماویة في مارس 1988 على ید أربعة من عملائه من جزیرة
تاروت بمحافظة القطیف، من بینهم علي عبد االله الخاتم الذي كان یعمل بالشركة، وقاتل في السابق مع حزب االله اللبناني، وهناك تدرب على عملیات التفجیر، وقد أسهم بتواطئه في التخوف

من تشغیل الموظفین الشیعة في المشاریع البتروكیماویة.
 

بعد ذلك مباشرة وبتفتیش شركات البترول والبتروكیماویات في شرق السعودیة اكتشف الحراس العدید من المتفجرات في معمل التكریر في رأس تنورة والجعیمة. ووجهت قوات الأمن
السعودي ضربة قویة للحزب باعتقال عدد كبیر من أعضائه، وتنفیذ حكم الإعدام ضربا بالسیف بحق منفذي تفجیر الصدف الأربعة.

 
وفي أول إعلان رسمي بتبني عملیات، أصدر حزب االله الحجاز من دمشق إضافة إلى تجمع علماء الحجاز - بعد عملیة الإعدام مباشرة لعناصره الأربعة -بیانین منفصلین وصفوا فیها

المعدومین بالشهدء، ما دفع إیران للخروج والتنصل من العملیة ومنفذیها.
 

نهج الاغتیالات
 

نفذ التنظیم الكثیر من العملیات في الخارج ضد دبلوماسیین سعودیین، تعرضوا لاعتداءات في أكثر من 20 عملیة في بلدان مختلفة بدأت باغتیال السكرتیر الثاني في السفارة السعودیة في
تركیا عام 1988، وفي العاصمة التایلاندیة بانكوك حیث قتل السكرتیر الثالث بالسفارة السعودیة عبد االله المالكي في الرابع من ینایر 1989. وفي الأول من فبرایر 1990 قتل الدبلوماسیون
السعودیون الثلاثة، عبد االله البصري، وفهد الباهلي، وأحمد السیف، بفارق نحو 5 دقائق بین كل واحد منهم. ولم یُلق القبض على أي مشتبه به. وبعد أحد عشر یوما اختفى رجل الأعمال

السعودي محمد الرویلي، صدیق الدبلوماسیین القتلى.
 

واستخدم الحزب أسماء لتنظیمات وهمیة مثل "جند الحق" و"منظمة الحرب المقدسة" أعلنت مسئولیتها عن تلك العملیات، وسارعت إیران لنفي أي صلة لتلك التنظیمات بحزب االله الحجاز.
 

تعرض الحزب لشبه تجمید في نشاطاته العسكریة المعلنة بعد غزو صدام حسین للكویت عام 1990 وذلك بناء على أوامر إیرانیة على خلفیة التقارب الذي حدث آنذاك بین كل من طهران
والریاض. لكن في المقابل استغل هذه الفترة في تصعید نشاطاته الإعلامیة لتجنید مزید من الأتباع، فأنشأ دار نشر وأصدر مجلة "رسالة الحرمین"، وتحول نشاطه إلى إصدار النشرات

والحملات الإعلامیة ضد النظام السعودي.
 

تفجیر الخُبر
 

لكن سرعان ماعادت ریمة لعادتها القدیمة، فبعد انتهاء حرب الخلیج وخروج صدام من الكویت، رأت إیران أن تنامي الوجود العسكري الأمریكي في المنطقة سیشكل عائقا أمام تنفیذ
مخططها التوسعي هناك، لذلك وجهت أحمد المغسل، القائد العسكري لحزب االله الحجاز، بتنفیذ عملیات عسكریة ضد الأمریكان، فكان ما یعرف بتفجیر أبراج الخُبر في 25 یونیو 1996
والذي قتل فیه 19 أمریكیا وأصیب المئات من جنسیات مختلفة، لتعتقل السلطات السعودیة العشرات من أعضاء التنظیم بمن فیهم اثنان من قادته الكبار، تم اعتقالهما بالخارج وتسلیمهما
للمملكة، فیما لا یزال اثنان آخران هاربین هما المغسل وعبدالكریم الناصر الذي یوصف بأنه رئیس الحزب حالیاً، وقد أدرجهما مكتب التحقیقات الفیدرالیة الأمریكي "إف بي آي" ضمن قائمة

أبرز الإرهابیین التي تضم 26 مطلوبا بتهمة الإرهاب، معلناً عن رصد 5 ملایین دولار لقاء رأس كل واحد منهم.
 

تجمید مؤقت
 

التبعات الأمنیة لتفجیر الخبر على الشیعة السعودیین دفعتهم إلى الاعتراض على توجه التنظیم، واتهامه بتنفیذ أجندة إیرانیة، دون النظر لمصالح وأمن الشیعة العرب في السعودیة، الأمر
الذي دفع منذ ذلك الوقت إلى تحول غالبیة النشاطات الشیعیة في المملكة للنهج السلمي، وإعلان التخلي عن العنف، وفتحت المملكة أبوابها لعدد من القادة الفكریین والسیاسیین من الشیعة
السعودیین بالخارج ومن بینهم مفكرون بالحزب وبـ "منظمة الثورة الإسلامیة في شبه الجزیرة العربیة" أعلنوا تبرئهم من العنف، ساعد على ذلك اتفاق إیراني سعودي عام 2001 یقضي بمنع

السعودیة أي عمل عسكري أمریكي ضد إیران انطلاقا من أراضیها مقابل أن توقف إیران دعمها للعملیات التي تقودها المعارضة الشیعیة بالسعودیة، بحسب تقریر لمركز راند الأمریكي.
 

مستقبل التنظیم
 

إن تصنیف الداخلیة السعودیة في مارس من العام الجاري التنظیم كحركة إرهابیة، یتم تجریم من یؤیدها أو یمولها أو یُبدي التعاطف معها أو یستخدم شعاراتها ورموزها ومن یتبنى أفكارها،
یؤكد أن هناك معلومات لدى أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة باستعدادات وتحركات معینة لحزب االله الحجاز، لاسیما في ظل التغیرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والتجاذبات بین

السعودیة وإیران، وحلفائهما.
 

ولا شك أن الحزب كان ولا زال أداة طیعة تحركها إیران كیفما ومتى أرادت، ومن هنا یمكن القول إن احتمالات خروجه من تحت السطح مجددا بقیادة أحمد المغسل وعبد الكریم الناصر واردة
بشكل كبیر، وإن كان من المستبعد لدى البعض إعلان أي نشاط للحزب ردا على الحكم بإعدام النمر مع تصاعد الحراك الشیعي بالقطیف والإحساء، فإن ذلك قد یحدث في ظل تزاید التوتر
الذي تشهده المنطقة التي تموج بالمتغیرات، خاصة بعد سیطرة الحوثیین الزیدیین على صنعاء، وسعیهم للسیطرة على أجزاء واسعة من البلاد، بالشكل الذي یشكل تهدیدا على حدود المملكة

السعودیة.
 

كاتب مصري
 

المصدر: مجلة الراصد
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